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شر
ّ
 :قواعد الن

 

 

ة 
ّ
هجات ومعالجة الكلام)التّي تصدر عن مخبر ( الكلم)ترحّب مجل

ّ
بنشر كلّ بحث علميّ، ( الل

هجات الجزائريّة والعربيّة والإفريقيّة والعالميّة يهتمّ بالفصحى في علاقاتها التّكامليّة وصلاتها ا
ّ
لتّمايزيّة بالل

ة ذلك، وخلفيّاته السّوسيوثقافيّة، والسّوسيولسانيّة، 
ّ
ر والتّأثير وعل

ّ
الإنسانيّة، واستبطان مواطن التّأث

 .والأنثربولوجيّة

 

 
ّ
قافة الش

ّ
راث والث

ّ
ة بكلّ البحوث العلميّة المهتمّة بالت

ّ
هجة في كما تهتمّ المجل

ّ
عبيّة، وصلتها بالل

 : الموضوعات الآتية

 

عبيّة، 
ّ
عبيّ والملحون، الألغاز الش

ّ
عر الش

ّ
عبيّة والحكم، الأقوال المأثورة، الش

ّ
الأمثال الش

ساء في مجالات معيّنة، 
ّ
هجيّة المتداولة في مختلف المناسبات الجزائريّة، تعابير الن

ّ
البوقالات، التّعابير الل

في حالات معيّنة، ومواطن تأثير المهن والوظائف والحرف على تعابير أصحابها، وتداول وتعابير الرّجال 

هجة في المجال التّعليميّ والإعلاميّ ومواقع التّواصل الاجتماعيّ، وكذا في مختلف الفنون الأدبيّة 
ّ
الل

 .والتّمثيليّة والمسرحيّة

 

ة الأساتذة والباحثين 
ّ
ة وترحّب مجدّدا بكاف

ّ
الرّاغبين في المشاركة ببحوثهم العلميّة في تنشر المجل

روط الآتية
ّ
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ّ
 :المجالات المذكورة سلفا، وتقبل الن
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ّ
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 ة
ّ
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مـا "ثراء المرجـع وتعـدد الدلالـة فـي قصـيدة 

 "في البداوة عيب

غة،
ّ
 والإبداع الاستعارة والل

صـوتا  تلمسـان لهجـة فـي اللغـوي  المسـتوى  بوروبة حميد .أ تلمسان/أبي بكر بلقايدجامعة 10
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 الرحمن الرحيم
ّ
 الرحمن الرحيمبسم اللّ
ّ
  بسم اللّ

 الافتتاحية

 

 
ّ
لمُ : )إلى القرّاء الكرام، مستلهمين قوله تعالى( الكلم)ة نقدّم مجل

َ
إليه يَصْعَدُ الك

يّبُ 
َّ
نا أمل، ف( الط

ّ
ي أن يحظى هذا العدد برض ى القرّاء، ويتلقّى توجيهاتهم وإرشاداتهم، وكل

ة من مقالات، في مختلف 
ّ
وأن يلفت انتباههم إلى ما احتوت عليه موضوعات المجل

سانيّة، والموضوعات الأدبيّة، والمجالات الاجتماعيّة
ّ
 .المستويات الل

صّون، ودعمها وإنّ ما في هذا العدد من مقالات، انصبّ على إنجازها مخت 

مون، وقد روعي فيها، أن تكون لها أبعاد فكريّة، وخلفيّات اجتماعيّة، وظلال إنسانيّة
ّ
 .محك

الث ـ في موضوع  
ّ
ومبتغى هذه الدّوريّة، نصف الحوليّة، ـ بعد صدور العدد الث

هجات، أن تقيم العلاقة الوظيفيّة، بين أصالة التعبير الفصيح، والمنطوق 
ّ
هجة والل

ّ
الل

 
ّ
 منهما في موضعه، وتردّه إلى الل

ّ
هجيّ النّظيف، وأن تصنّف الغريب والدّخيل، وأن تضع كلا

هجة، يسعى إلى تحقيق مستويين. أصله وأصوله
ّ
هجة، : وشعارنا في مجال الل

ّ
أوّلهما تنقية الل

ة. وثانيهما ترقيتها
ّ
رقية، تتحرّك جميع موضوعات المجل

ّ
 .وحول التّنقية والت

ة، أن يجمع قواه ويحصر إنجازه في وممّا نأمله من ك 
ّ
لّ مشارك في هذه المجل

تنقية وترقية، مع تنويع في كيفيّات الإنجاز، كالوصف المفيد في . المستويين المذكورين

هجة، والتّعليل المدبّر في 
ّ
ة، والتّحليل الموجّه إلى كيفيّات التّعامل مع الل

ّ
مدخرات المجل

هجيّ 
ّ
 .التّفكير الل

ه تتجاذبه مرجعيّات  وممّا لوحظ عن 
ّ
هجيّ وأصوله في الجزائر، أن

ّ
جذور التّعبير الل

عديدة؛ أوّلها العربيّة، وهي الفاعل البالغ التّأثير في النّطق والأداء، صوتا ومفردات، 

ثمّ الأمازيغيّة بكلّ أبعادها التّاريخيّة والاجتماعيّة، وتلويناتها الصّوتيّة، . وتراكيب، وأساليب

فظيّةوإيحاءاتها ا
ّ
ركيّة بمفرداتها؛ وتراكيبها في مثل . وعددها كثير. لل

ّ
غة الت

ّ
بايلك، : )ثمّ الل

لها في طبقات المجتمع وتعابيره عن حاجاته( وقهواجيّ وخزناجيّ 
ّ
وهي كثيرة . والفرنسيّة بتوغ
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راكيب، في مثل
ّ
ثم ( مرسوات، وطاكسيّات وشامبرات: )أيضا، مندسّة في المفردات والت

ذرات من لغات عالميّة كالهنديّة، والباكستانيّة، والفارسيّة، والعبريّة،  الإسبانيّة،
ّ
وبعض الش

 .وغيرها، ويشيع هذا في أسماء الأعيان بخاصّة

هجات، وملاحظة وظائفها وتوظيفها في مجالات الحياة،  
ّ
وباعتماد المسموع من الل

ال، نرسو على ما هو وبمحاولة التّصنيف حسب التّوظيف، والاكتمال في مجالات الاستعم

 .عمليّ، وظيفيّ، فاعل في مجالات الحياة، ثمّ منه تكون المنطلقات نحو الغايات

ة  
ّ
منهجا، ومادّة، وموضوعا، ومسارا، ومعالم، وغايات، ( الكلم)هذه إلمامة بمجل

 .وأهدافا، وعلى المشاركين اعتمدنا في إنجاز الأعمال، وعلى الله توكلنا في كلّ حال

 

 

 

ة هيئة  
ّ
 .تحرير المجل
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شكيل الصّوتيّ وأثره الجماليّ 
ّ
 الت

 لأحمد شوقي" أميرة الأندلس"في مسرحيّة 

 تازغـت بلعـيد: الباحث

 سعاد بسناس ي. د.أ: إشراف/طالب دكتوراه علوم

 كليّة الأدب والفنون 

ة  1جامعة وهران
ّ
 أحمد بن بل

ص
ّ
 :ملخ

غويّـة فـي الأعمـال الإبداعيّـة كالنّصـو  يعدّ التّنـوّع فـي اسـت            
ّ
ـواهر الصّـوتيّة الل

ّ
عمال الظ

وق الجمـــاليّ والمتعـــة الفنيّـــة 
ّ
ـــعريّة والدراميّـــة، ذو قيمـــة مهمّـــة عنـــدما يتحقّـــق الـــذ

ّ
النّثريّـــة والش

ـه الوسـيلة لدى المتلقي؛ لأنّ 
ّ
 في حياة الإنسـان؛ بمـا أن

ً
ي دورًا كبيرًا وفعّالا غويّ يؤدِّّ

ّ
الصّوت الل

ساســـيّة التـــي يـــتمّ بهـــا التّواصـــل بـــين البشـــر، فبواســـطته يعبّـــر المـــرء عمّـــا يجـــول فـــي خـــاطره، الأ 

ويصــــف مــــا يــــدور حولــــه مــــن أحــــداث اجتماعيّــــة وسياســــيّة وتاريخيّــــة وغيرهــــا، نظــــرًا لأهميّتــــه 

ـق 
ّ
ل والمتلقـي، وبخاصّـة إذا تعل وقيمته الإجرائيّة والعمليّة والوظـيفيّة التي تتحقّق بين الــمُرسِّ

التــي قمنــا بدراســتها، فهــذا " أميــرة الأنــدلس"الأمــر بالنّصــو  الإبداعيّــة الدراميّــة كمســرحيّة 

التّــأثير فــي المتلقــي، أو معالجــة قضــيّة مــا فــي قالــب  النّــوع مــن النّصــو  الدراميّــة الغــرض منــه

فنـــيّ لجلــــب الانتبــــاه، وهــــذا مــــا وقّــــحناه فـــي تفاصــــيل المقــــال عنــــدما قمنــــا باعتمــــاد القياســــات 

خبريّة بعد القيام بعدّة تسجيلات صوتيّة تخصّ العيّنات التـي أخضـعناها للدراسـة، والتـي الم

 .بدورها كشفت لنا عن الأثر الجماليّ للمسرحيّة

وق الجماليّ : الكلمات المفتاحيّة
ّ
شكيل الصّوتيّ، المتلقي، أميرة الأندلس، الذ

ّ
 .المسرحيّة، الت

 :تصدير

شكيل الصّـوت            
ّ
غـويّ وفاعليّتـه إنّ الت

ّ
ـى مـن خـلال جـودة الـنّص الل

ّ
يّ وأثـره الجمـاليّ، يتجل

لأحمـد " أميـرة الأنـدلس"وتأثيره في المتلقي، ولهذا السّبب اخترنا من مكتبتنا العربيّة مسـرحيّة 

شــكيل 
ّ
  للدراســة مــن أجــل اكتشــاف فنيّــات الت

ً
شــوقي كــنصّ مســرايّ درامــيّ أنموذجًــا ومجــالا

غـويّ فــي الــنّص الــدر 
ّ
ف المســرحيّة مــن خمسـة فصــول، تــدور أحــداثها حــول الل

ّ
اميّ؛ بحيـث تتــأل

ـــرة مــــن  وائــــف فــــي بــــلاد الأنــــدلس؛ أمّــــا  خصــــيّات المســــرحيّة، )المرحلــــة الأخيـ
ّ
عصـــــر ملـــــوك الط
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ــل فــي
ّ
، وزوجــه الرّميكيّــة، وأمّــه العبّاديــة، وابنتــه الأميــرة ملــك اشــبيلية المعتمــد بــن عبّــاد: فتتمث

م، وأبو حسّـون تـاجر اشـبيلية وابنـه حسّـون، وابـن شـاليب رسـول بثينة، والقاض ي ابن الأده

إضـافة إلـى  خصـيّات أخـرى مـن أدبـاء  1...(ملك الأسـبان، والأميـر بـولس شـقيق ملـك الأسـبان

  .وحجّاب الملك وأمراء وجند

ت             
ّ
مويّة فـي بـلاد الأنـدلس؛ ممّـا شـت

ُ
وائف عصر سقوط الدّولة الأ

ّ
ل زمن ملوك الط

ّ
ويمث

الــبلاد ودفــع بكــل أميــر مــن أمرااهــا إلــى بنــاء دويلــة منفصــلة وتأســيس أســرة حاكمــة مــن  دةوحــ

وائــــف، وذلــــك فــــي . أهلــــه وذويــــه
ّ
وقــــد اختــــار أحمــــد شــــوقي الفتــــرة الأخيــــرة مــــن عصــــر ملــــوك الط

ـــــل)أواخــــــر القــــــرن الخــــــامس الهجــــــريّ لتكــــــون مســــــرحًا ل حــــــداث  ـــــبيلية دخـ ـــــار اشـ ـــــد حصـ  فبعـ

ــجاعة المرابطــون إليهــا بعــد دفــاع مُســتم
ّ
يت وقتــال شــديد أبــدى فيــه المعتمــد مــن ضــروب ال 

والفـــداء شـــيئًا كثيـــرًا، ولكنّـــه لـــم يســـتطع مقاومـــة جمـــوع المـــرابطين الكثيفـــة، ووقـــع فـــي الأســـر، 

خــــذ هــــو وأهلــــه، وبُعــــث بهــــم إلــــى مدينــــة أغمــــات فــــي المغــــرب
ُ
 مــــن  2(وأ

 
فجعــــل أحمــــد شــــوقي كــــلا

 هـــذه المســـرحيّة، معتمـــدًا فــــي ( عتمـــدبثينـــة بنـــت الم)وأميـــرة الأنـــدلس ( المعتمـــد بـــن عبـــاد)
َ
ـــلا
َ
بَط

 . تأليفه الدراميّ لهذه المسرحيّة على فنيّيات صوتيّة لغويّة متميّزة التي هي محور دراستنا

أليف الدراميّ 
ّ
 :الت

إنّ التّـــأليف الإبـــداعيّ فـــي مجــــال الـــدراما، يعـــدّ صـــناعة أدبيّــــة فنيّـــة، وبخاصّـــة إذا كـــاـن             

ون الأدبيّ تحتاج موضوع الإبداع ا
ّ
ا من أحداثٍ تاريخيّة، فالكتابة في هذا الل

ً
لدراميّ مستنبط

سـعًا مـن الوقـت )إلى 
ّ
التّدقيق في الأساليب الملائمة لأغـراض الكاتـب المختلفـة، إذ أنّ هنـاك مت

أمامــه حتّــى يختــار الكتابــة قنــاة فيصــال أهدافــه وغاياتــه إلــى المتلقــي، ومــن ثــمّ فهــو قــادر علــى 

ـــة فــي التّعبيـــر، وإصـــابة للقصـــدتــوفير إم
ّ
هــا مـــن صـــوغ ملائــم للغـــرض، والدق

ّ
 3(كانـــات التّـــأثير كل

نســـتنتن أنّ الكتابـــة تمـــنح صـــاحبها وقتًـــا كافيًـــا لتـــدوين الأفكـــار وإعـــادة النّظـــر فيهـــا وتشـــكيلها 

  .بحسب تقنيات فنيّة خاصّة

ـــا مـــن              ل التّعبيـــر انتشـــارًا، فـــلا يخلـــو أوســـع وســائ)والمســرحيّة فـــي العمـــوم، تعـــدّ لونًــا أدبي 

ـــــا وعرضًـــــا أعلـــــى صـــــور التّعبيـــــر . أدب أمّـــــة مـــــن الأمـــــم منـــــه إذ كــــاـن ومـــــا زال الأدب المســـــرايّ نص 

الأدبــيّ، لازم الإنســان منــذ وعيــه بــالواقع إلــى يومنــا الحاضــر، يجسّــد كــلّ القــيم التّعبيريّــة وكــلّ 

فحسـب، ولا هـو رصـف أفكـار  الأدب وصف ألفـا )وليس بالضّرورة أن يكون  4(فنون الأدب

ففي مسـرحيّة  5(فحسب؛ بل هو الفنّ الذي يحسن فيه الإنسان التّعبير عن حسن التّفكير



 العدد الثاّلث –مجلةّ الكلم 
 

 

 

6 

غــــويّ " أميــــرة الأنــــدلس"
ّ
شــــكيل الل

ّ
ــــف ظــــواهر فنيّــــة فــــي الت

ّ
ــــف عنــــدما يوظ ِّ

ّ
نكتشــــف مهــــارة المؤل

ركيبيّـــــــــة الـــــــــواردة فـــــــــي المســـــــــرحيّة، ليســـــــــت 
ّ
رّد تراكيـــــــــب مجـــــــــ)لـــــــــنصّ المســـــــــرحيّة؛ لأنّ المبـــــــــاني الت

ما تحمل معنى ومرمى ورسالة
ّ
غة وموسيقى الأصوات، إن

ّ
ممّا  6(مورفولوجيّة ترنّ في جرس الل

 .يضمن لها فاعليّتها وقوّة تأثيرها في المتلقي

لـــع علـــى الرّصـــيد الوثـــائقيّ الـــذي  ـــجّل الأحـــداث التّاريخيّــــة             
ّ
فأحمـــد شـــوقي، لـــو لـــم يط

وائف في الأندل
ّ
ن من نسج مسرحيّته الدراميّة التي توّجهـا بعنـوان لزمن ملوك الط

ّ
س، لما تمك

حيــــث اســـتند إلــــى وقــــاوع تاريخيّـــة ممزوجــــة بأفكــــاره وخيالـــه الخصــــب؛ لهــــذا " أميـــرة الأنــــدلس"

. جــرت حـوادث هــذه القصّـة فــي زمـنٍ كـاـن قطعـة مــن ليـل الملمــات: )يقـول فـي مقدّمــة المسـرحيّة

  أخـذت الأنـدلس فـي جنحهــا الحالـك ثـمّ تركتــه
ً
 وركنًـا مضــمحلا

 
ومـن هـذا المثــال  7(نظمًـا مـنحلا

بيعة الدراميّة للمسرحيّة والتي كانت مأساة تـروي قصّـة حزينـة
ّ
وبمـا أنّ  .تتبيّن وتنكشف الط

ـــــدلس"، فقــــــد صـــــــبغ مســــــرحيّته أكثــــــر ممّـــــــا هــــــو نـــــــاثر أحمــــــد شـــــــوقي عُــــــرف شـــــــاعرًا ـــرة الأنــ ــ " أميــ

زة، تشــــدّ القــــار  إليهــــا، وتطــــرب بتشــــكيلات لغويّــــة صــــنعت إيقاعــــات صــــوتيّة موســــيقيّة متميّــــ

الأذن التــي تســمعها، وأهـــمّ هــذه الإيقاعـــات الموســيقيّة، ظـــاهرة التّكــرار الصّـــوتيّ أو مــا يســـمّى 

 .وهو من الألوان البديعيّة 8عند البلاغيين بالسّجع

كرار الصّوتيّ في المسرحيّة
ّ
 :ظاهرة الت

لــنّص النّثــريّ وتشــكيل المعنــى، ممّــا يُســهم فــي ظــاهرة صــوتيّة مهمّــة فــي بنــاء ا إنّ التّكــرار           

 مشتقّ من الفعـل كـرّر 
ً
يء وكركـره: )إضفاء جماليّة فنيّة للمسرحيّة، والتّكرار لغة

ّ
: وكـرّر ال ـ 

 9(ويقـال كـرّرت عليـه الحـديث وكركرتـه إذا ردّدتـه عليـه...المـرّة،: والكـرّة. أعاده مرّة بعد أخـرى 

يء عـــدّة مـــرّا
ّ
 أمّـــا اصـــطلاحًا، فــالتّكرارفكــرّر، بمعنـــى أعـــاد ال ــ 

ً
أمـــر )الصّـــوتيّ هـــو  ت وهـــذا لغــة

لازم فــي لغــة البشــر، فــإنّ المعــاني أوســع مــدى مــن الألفــا ، وهــذا مــا يســتدعي إعــادة الألفــا  

ـــد  11(علـــــى أوجـــــه مختلفـــــة مـــــن الهيئـــــات أو الـــــدّلالات المجازيّـــــة والرّمزيّـــــة لاســـــتيفاء المعـــــاني وقــ

حلـــوة (: )...ابـــن حيـــون )والمثـــال فـــي قـــول " رة الأنـــدلسأميـــ"شـــاعت ظـــاهرة التّكـــرار فـــي مســـرحيّة 

فـــي هــــذا القـــول توجـــد ظـــاهرة التّكــــرار  11(الـــدّلال بارعـــة الجمـــال كــأـنّ حــــدي ها السّـــحر الحـــلال

يفيّ الآتي
ّ
 .الصّوتيّ، والتي يمكننا أن نعبّر عنها ونوقّحها أكثر في الرّسم الط
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يفيّ للإيقاع الموسيقي
ّ
 :الرّسم الط

 

 

 
 

 :تعقيب

لت رســــومات طيفيّــــة متســــاوية الحــــزم            
ّ
نلاحــــظ أنّ المقــــاطع الصّــــوتيّة التــــي تكــــرّرت شــــك

ساوي تثبته النّتائن المحصّل عليها كما هو موقّح 
ّ
سجيل المخبريّ، وهذا الت

ّ
الصّوتيّة عند الت

يفيّــــة؛ حيــــث بلــــغ متوسّــــك المـــدّة الزّمنيّــــة لنطــــق كــــلّ صــــيغة تقريبًــــا
ّ
( ثــــا 0‚61) فـــي الصّــــورة الط

شـكيل 
ّ
ا ثابتًا تستحسنه الأذن عنـد سـماعه، فهـذا الت ركيب إيقاعًا موسيقي 

ّ
وهذا ما يعطي للت

غــــــويّ ينــــــتن إيقاعــــــات صــــــوتيّة موســــــيقيّة منســــــجمة 
ّ
ــاـت )الل ـــين الحركـــ ـــا بـــ ـــا وتوافقهـــ ـــي تناغمهـــ فـــ

  12(والسّـكنات
ّ
غـة العربيّــة ممّـا يشــكلّ انتظامًـا أساسـه التّكــرار الصّـوتيّ للصّـيغ الإفراديّــة، والل

م العربيّــــة )فــــي حــــدّ ذاتهــــا لهــــا طــــابع إيقــــاعيّ، وهــــو يعــــدّ 
ّ
ســــمة مــــن ســــمات الأداء الكلامــــيّ لمــــتكل

بـة
ّ
وهـذا مـا تظهـره نتيجــة  13(ويمكـن أن يمارسـه علـى مسـتوى الألفـا  المفـردة والعبـارات المرك

غــويّ فــي إنتــاج الإيقــاع الموســي
ّ
ســجيل الصّــوتيّ، الــذي يبــيّن قيمــة الصّــوت الل

ّ
قيّ فــي تراكيــب الت

 .نصّ المسرحيّة
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 :قيمة الصّوت في المسرحيّة

ه الوسيلة الأساسيّة التي يتمّ بهـا            
ّ
 في حياة الإنسان؛ لأن

ً
ي الصّوت دورًا كبيرًا وفعّالا يؤدِّّ

غــويّ المكتــوب 
ّ
غــويّ المنطــوق، وإمّــا بــالنّص الل

ّ
التّواصــل بــين طــرفين أو أكثــر، إمّــا بالخطــاب الل

فبواســـطة الصّـــوت يعبّـــر المـــرء عـــن كـــلّ أحاسيســـه ومـــا ينتابـــه مـــن مشـــاعر، نظـــرًا لمـــا  أو معًـــا،

ــــق الأمـــــر بالكتابـــــة الدراميّـــــة 
ّ
للصّــــوت مـــــن أهميّـــــة بالغـــــة فــــي إحـــــداث التّـــــأثير، وبخاصّـــــة إذا تعل

ـف الــنّص المســرايّ، ينبغـي أن تكــون مــادّة مدركــة )الفنيّـة فــي المســرلم، فالمـادّة التــي  ِّ
ّ
يقــدّمها مؤل

ـــــف مـــــن الن ِّ
ّ
احيـــــة الجماليّـــــة وأن تقـــــدّم رفيـــــة ولـــــيس معرفـــــة فقـــــك وهـــــذا مـــــا يفـــــرض علـــــى المؤل

لغويّــة بشــكل خــا  تهــدف إلــى التّواصــل والتّــأثير دون أن ينســ ى الصّــلة مــع اســتعمال أنســاق 

 وثابـت الحضـور  14(الواقع
 
ل عملـه المسـرايّ مسـتقلا

ّ
وهذا ممّا جعل من أحمد شوقي أن يشـك

نــا أخرجنــا المســرحيّة بتمثيلهــا علـى الــرّكحيّ، أي دون إخــراج فـي غيــاب التّجســيد المسـرا
ّ
 أن
ّ
؛ إلا

ســجيلات 
ّ
بعــض المشــاهد إلــى الواقــع وذلــك بتمثيلهــا علــى الخشــبة مــن أجــل القيــام بــبعض الت

غـويّ أيضًـا، اكتشـفنا . الصّوتيّة المهمّة لأجـل الدّراسـة
ّ
ظـاهرة ومـن فنيّـات تشـكيل الصّـوت الل

 عـــــن ا
ً
مـــــا نســـــميه بـــــالتّوافق و أ لتّكـــــرار، وهـــــي ظــــــاهرة التّــــــوازي الصّـــــوتيّ أخـــــرى لا تقـــــلّ أهميّـــــة

اهرة في مسرحيّة 
ّ
 ".أميرة الأندلس"الصّوتيّ، وقد وردت هذه الظ

ص المسرحيّ 
ّ
وازي الصّوتيّ في الن

ّ
 :الت

انتمـــاء تـــركيبين إلـــى قالـــب واحـــد، وأن تـــوازي كـــلّ صـــيغة فـــي )إنّ المقصـــود بـــالتّوازي هـــو           

ـاني مـن حيـث النّـوع الكلامـيّ الأوّل صيغ
ّ
والإيقـاع الموسـيقيّ، والمـراد مـن هـذا القــول  15(ة فـي الث

غويّة للنّص المسرايّ، ومثال ذلـك 
ّ
راكيب الل

ّ
تقـول  حـينهو تحقيق الانسجام الصّـوتيّ بين الت

ســاوي  16(أراك أخــذت ســيفك ونســيت درعــك(: )...بثينـة)
ّ
ويــراد بهــذا الميـــل إلــى الانســجام فــي الت

ـــين تَ )الصّـــــوائت لتحقيـــــق التّـــــوازن لأجـــــل تشـــــكيل إيقـــــاع موســـــيقيّ، فصـــــيغة  بــ
ْ
ـــــذ
َ
خ
َ
توازيهـــــا ( أ

سَيْتَ )صيغة 
َ
رْعُـكَ )توازيها صيغة ( سَيْفُكَ )وصيغة ( ن ـاهرة تنـدرج ضـمن مماثلـة ( دِّ

ّ
وهـذه الظ

يتذوّق المتلقـي الفـنّ الحركة للحركة والسّكون للسّكون، ويعدّ هذا التّوازي الصّوتيّ سببًا كي 

لمســرايّ، وبالتــالي يتحقّــق البعــد الجمــاليّ مــن خــلال هــذا النّــوع الإيقــاعيّ، فالهــدف هــو إمتــاع ا

 :القار  بالنّص المسرايّ، ويمكن أن نوقّح المثال في الجدول الآتي
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وضيحيّ 
ّ
 :الجدول الت

 الصّامت الصّائت الصّيغة

تَ 
ْ
ذ
َ
خ
َ
 ت-ذ-خ-أ ََ -َْ -ََ -ََ  أ

سَيْتَ 
َ
 ت-ي-س-ن ََ -َْ -ََ -ََ  ن

 ك-ف-ي-س ََ -َُ -َْ -ََ  سَيْفُكَ 

رْعُكَ   -َِّ  دِّ
 ك-ع-ر-د ََ -َُ -َْ

تيجة
ّ
هنـــــــــاك تـــــــــوازي متنـــــــــاظر بـــــــــين الحركــــــــاـت،  الن

 .والسّكنات

      

ــــا تمامًــــا إذا كـــاـن الــــوزن غيــــر مــــرتبك بصــــوت معــــيّن)وقــــد يــــأتي              ومعنــــى   17(الصّــــوت خفي 

ساوي والتّكافؤ في عدد المقاطع، ففي قول أبي القاسم
ّ
ا كبيرًا: )...هذا، هو الت

ً
وشبابًا  رأت ملك

 وأدبًـــا غزيـــرًا
ً
ـــا: أي 18...(نضـــيرًا وفضـــلا

ً
ك
ْ
ـــيرًا/مُل ضِّ

َ
، ن
ً
ضْـــلا

َ
ل /ف

ّ
يـــرًا، وهكـــذا حتّـــى تتشـــك زِّ

َ
وحـــدة )غ

فهـذه الخصـائص  19(نغميّة متساوية وزنًا، لها مكانتها الموسيقيّة الأساسيّة في البنـاء الإيقـاعيّ 

غــويّ للــنّص المســرايّ  الصّــوتيّة يكتشــفها القــار  المــتمعّن فــي الــنّص
ّ
ســين الل

ّ
المســرايّ؛ لأنّ الن

ف بطريقة فنيّة راقية، يلعب دورًا بالغَ الأهميّة في التّأثير على القـار ، 
َّ
وأحمـد شـوقي لـم المؤل

ف العديد من الأمور الصّوتيّة فـي تـأليف مسـرحيّته 
ّ
ف عند هذا الحدّ؛ بل قد وظ

ّ
أميـرة "يتوق

ـــواهر " الأنـــدلس
ّ
الصّـــوتيّة ظـــاهرة الانســـجام الصّـــوتيّ، كمـــا هـــو موقّـــح فـــي ومـــن بـــين هـــذه الظ

 .الآتي

ص المسرحيّ 
ّ
 :الانسجام الصّوتيّ في بناء الن

إنّ الانســجام هــو ضــرب مــن ضــروب ألــوان البــديع، الــذي يجعــل الكــلام حســنًا وأنيقًــا            

ــف والعقــ)ورفيعًــا 
ّ
ركيــب؛ حســـن السّــبك، خاليًــا مـــن التّكل

ّ
ادة؛ يكـــاد عــذب الألفـــا ، ســهل الت

ـــف فيـــه ب ـــ يء
ّ
تـــه؛ وينحـــدر انحـــدار المـــاء فـــي انســـجامه، لا يتكل

ّ
ـــه العـــزف  21(يســـيل مـــن رق

ّ
وكأن

الهــاد  الجميـــل الـــذي تســـتريح لـــه الـــرّولم، وتطـــرب لـــه الـــنّفس عنـــد ســـماعه، ومثـــال ذلـــك مـــن 

لم)المســـرحيّة قـــول 
ّ
 . مـــولاي: )للملـــك( المـــلا

ّ
مـــا إنّ الرّعيّـــة يهفـــون، وإنّ الملـــوك يعفـــون، وزورقـــي إن

ر إلــى الملــك  انــدفع بقــوّة التيّــار القــاهر فوافــق مــرورَ مركبــك المحــروس فكــان مــا كـاـن ممّــا أعتــذِّ
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لم)فهنــــا  خصــــية   21(منــــه
ّ
جعلهــــا أحمــــد شــــوقي  خصــــية ذكيّــــة فطنــــة فــــي الوصــــول إلــــى ( المــــلا

صـفح الملـك ومسـامحته لهـا، وذلــك بتعظيمـه وتبجيلـه بلفظـة مــولاي؛ ثـمّ ذكـر شـهامة الملــوك 

ـــي مراعـــــاة  وهـــــذا لزيــــــادة رفـــــع قـــــدر الملــــــك وجلالـــــه؛ وفـــــي الأخيــــــر تطلـــــب منــــــه  أحــــــوال رعيّـــــتهم،فــ

غويّة في الملك، فأحمد شوقي كان يقنع 
ّ
الاعتذار، وهي على يقين تام من نجالم تأثير رسالتها الل

ة معانيه الموحية في الكتابـة الدراميّـة، 
ّ
القار  من خلال جودة تأليفه، وحسن صياغته، ودق

غــــــويّ لــــــنصّ مســــــرحيّته وهــــــذا راجــــــع أيضًــــــ
ّ
شــــــكيل الل

ّ
ـــرة "ا لحســــــن توزيعــــــه الصّــــــوتيّ فــــــي الت أميـــ

 ".الأندلس

ص المسرحيّ 
ّ
وزيع الصّوتيّ في الن

ّ
 :الت

ل في التّوزيع الصّوتيّ هو أوّل ما ينتبه له القـار ، كونـه يتـرك أثـرًا            
ّ
إن هذا الإجراء المتمث

ـــا مـــن حـــروف )وتيّ هـــو وانطباعًـــا فـــي نفســـيته، والمقصـــود بـــالتّوزيع الصّـــ
ً
م حرف

ّ
أن يـــوزّع المـــتكل

ـف
ّ
وهـذا مـا يجعـل للغـة  22(الهجاء في كلّ لفظة من كلامه نظمًا كان أو نثرًا، بشرط عدم التّكل

ـة : )...أمّ الملـك( العباديـة)المسرحيّة وزنًا وقيمـة فنيّـة لـدى القـار ، والمثـال فـي قـول 
ّ
ولكنّهـا خط

؛ فـــإنّ الملـــ ك أكـــرم وأعظـــم مـــن أن يغـــدر ضـــيفَه أو يخـــون جـــارَه أو أن أوّلهـــا لـــؤمه وآخرهـــا شـــؤمه

ه
َ
، / لؤمه : نلاحظ أنّ الصّيغ التي استعملت في هذا القول  23.(يحفر الحفرة لمن أقال عثرت شؤمه

عثرتـه، قـد وُزّعـت فيهـا المقـاطع الصّـوتيّة الأخيـرة بشـكل منــتظم / جـاره/ أعظـم، ضـيفه/ أكـرم

 :ل ملفت للانتباه كما هو موقّح في الجدو 

       

ا              لت إيقاعًـا صّـوتي 
ّ
والملاحظ أنّ هذه المقاطع الصّوتيّة الأخيرة للصّيغ الإفراديّـة قـد شـك

ا منســجمًا، ممّــا حقّــق جماليّــة فنيّــة مــن خــلال هــذا الإيقــاع التّكــراري المنــتظم لهــذه موســيقي  

غــــويّ وذلــــك عنــــد قراءتهــــا أو ســــماعها، وهــــذا مــــا يعطــــي لمســــرحيّة 
ّ
أميــــرة "الصّــــيغ فــــي تركيبهــــا الل

، وبخاصّـــة إذا كــاـن القـــار  سيســـتهلّ بهـــا القـــول، فهـــذا الإيقـــاع الـــذي " الأنـــدلس
ً
 وأناقـــة

ً
جمـــالا

هُ  أعظمُ  أكرمُ  شؤمه  لؤمه  الصّيغة هُ  جارَهُ  ضيفَ
َ
 عثرت

توزيـــع المقـــاطع 

 .الصّوتيّة

 مه 

  ع 

  

 مه 

  ع 

  

 مُ 

   ع

 مُ 

   ع

 هُو

   ع ع

 هُو

   ع ع

 هُو

   ع ع
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فالمســــتمع أو )فحســــاس الجميــــل يشــــدّ القــــار  إلــــى مواصــــلة القــــراءة للــــنّص الــــدراميّ يبعــــث با

للمســرحيّة بحسـب فهمـه وتصــوّراته  24(القـار  هـو الـذي يصــمّم الحبـك الضـروريّ أو ينشـئه

قافيّـــة، ويرجـــع هـــذا التّوظيـــف الفنـــيّ إلـــى براعـــة الكاتـــب وحســـنه فـــي 
ّ
ومكتســـباته المعرفيّـــة والث

دما يجعـــل بـــاب التّأويـــل مفتوحًـــا، ويعـــدّ هـــذا الجانـــب أيضًـــا مـــن فنيّـــات الكتابـــة والتّـــأليف عنـــ

غويّ في كتابة النّص الدراميّ 
ّ
 .تشكيل الصّوت الل

 :حسن الابتداء وبراعة الاستهلال

هو براعة الكاتب فـي حسـن " أميرة الأندلس"إنّ أوّل ما يشدّ انتباه القار  إلى مسرحيّة            

ـــــا ــــي المشــ ــ ـــه فـ ــ ـــــداء كلامــ ـــــــة فـــــــي تأليفـــــــه لتراكيـــــــب المســـــــرحيّة، ابتــ غويّ
ّ
هد والفصـــــــول، وجزالتـــــــه الل

ق)والمقصــــود بحســـــن الابتــــداء وبراعـــــة الاســــتهلال، هـــــو 
ّ
م فــــي أوّل كلامـــــه، ويـــــأتي  أن يتــــأن

ّ
المـــــتكل

ا، وأصــحّها مبنــى، وأوقــحها 
ً
هــا وأسلســها وأحســنها نظمًــا وســبك

ّ
بأعــذب الألفــا ، وأجزلهــا وأرق

لـــة فـــي تبليـــغ وتوصـــيل رســـالته بشـــكل  وهـــذا حتّـــى يبلـــغ الكاتـــب 25(معنـــى
ّ
غايتـــه المنشـــودة والمتمث

ر فـــي المتلقـــي، ويتّمـــح هـــذا أكثـــر مـــن خـــلال قـــول الملـــك
ّ
أنـــا كمـــا ترانـــي صـــيد فـــي : )....مقنـــع ومـــؤث

قيــــد، وأســــد فــــي صــــفد، واــــيّ فــــي قبــــر، ودنيــــا فــــي شــــبر إنّهــــا لهبــــة مشــــكورة وإن كانــــت والحرمــــان 

غ 26(سواء
ّ
راكيب الل

ّ
ويّـة، نشـعر بمعانـاة الملـك فـي منفـاه، وبالحالـة السـيّئة فمن خلال هذه الت

ــة التّعبيــر فــي وصــف حالتــه النّفســيّة والاجتماعيّــة 
ّ
التــي وصــل إليهــا وضــعه، وهــذا مــا تبيّنــه دق

غــويّ عنــد أحمــد شــوقي . المزريــة
ّ
شــكيل الصّــوت الل

ّ
وهنــاك ســمة جماليّــة أخــرى مــن فنيّــات الت

ـــرة الأنـــــدلس"التـــــي صـــــبغت مســـــرحيّته  ـــ" أميــ فـــــاق وهــ
ّ
غويّـــــة، وات

ّ
راكيـــــب الل

ّ
ي اخـــــتلاف مبـــــاني الت

 .معانيها

فاق المعاني افتراق
ّ
 :المباني وات

لـــة فـــي           
ّ
المبـــاني، واتفـــاق المعـــاني للـــنّص  افتـــراق لقـــد شـــاعت هـــذه السّـــمة الجماليّـــة المتمث

كـــأـنّ الــــدراميّ المســــرايّ فكانــــت بمثابــــة إجــــراء تطبيقــــيّ يخــــدم الفنيّــــة الدراميّــــة للمســــرحيّة؛ و 

أقدّم لك أحـداث المسـرحيّة فـي صـيغ وتراكيـب متعـدّدة ومختلفـة؛ : أحمد شوقي يقول للقار  

 أنّ الهـــدف الـــذي أســـعى إليـــه واحـــد، والمثـــال فـــي قـــول أحمـــد شـــوقي
ّ
فكـــان لهـــا فـــي الغـــرب : )...إلا

ـــرق قـــجّة
ّ
ـــركيبين ونلاحـــظ 27(هــدّة وكــاـن عليهـــا فـــي الش

ّ
غـــويّ بـــين الت

ّ
 رغــم الاخـــتلاف فـــي البنـــاء الل

ـذين جمـع بينهمــا حـرف العطـف 
ّ
 أنّ المعنـى واحــد، وفـي هـذا السّــياق نشـير إلــى أنّ ( الــواو)الل

ّ
إلا

الــدراميّ الإبـداعيّ تنسـجم مـع المنطــق السّـردي ورواوـع الابتكـار التــي )الإجـراءات الفنيّـة للـنّص 
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والــــــذي يــــــدلّ علــــــى مــــــا لحــــــق  28(عــــــن طريقهــــــا يصــــــل القــــــار  إلــــــى رصــــــد ملامــــــح الــــــنّص الــــــدراميّ 

مهابالأ 
ّ
 .ندلس من ضرر لعظمة النّكبة والخسارة الفادحة، وذلك بسبب سوء تصرّف حك

 علــى ملــك: )وفــي قــول آخــر للكاتــب            
ّ
ــمس تطلــع إلا

ّ
 علــى  لا تكــاد الش

ّ
مخلــوع ولا تغــرب إلا

ركيب الأوّل  29(ملك مقتول 
ّ
 على ملك مخلوع: )فالت

ّ
مس تطلع إلا

ّ
اني( لا تكاد الش

ّ
ركيب الث

ّ
: والت

 علــى ملــك مقتــول و )
ّ
لهمــا المعنــى والدّلالــة نفســها والتــي تــدلّ علــى الــزّوال والنّهايــة ( لا تغــرب إلا

المأســـاويّة والحتميّـــة لكـــلّ ملـــك يصـــل إلـــى ســـدّة الحكـــم والسّـــلطة فـــي بـــلاد الأنـــدلس، وبخاصّـــة 

ا بــين  وائــف، فقــد جعــل الــنّص المســرايّ يقــدّم نفســه باعتبــاره حــوارًا تواصــلي 
ّ
عهــد ملــوك الط

أكثــر حيويّــة، وكـأـنّ أحداثــه شــريك بــانوراميّ يصــوّر حيــاة أميــرة خصــيّاته المتفاعلــة، فكــان  

 .الأندلس بتفاصيلها وأبعادها النّفسيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة والإيديولوجيّة

 :خاتمة

شـــكيل الصّـــوتيّ وأثـــره الجمـــاليّ             
ّ
راجيـــ يعـــدّ الت

ّ
 -دي فـــي كتابـــة وتـــأليف الـــنّص الـــدراميّ الت

 اســتثمارًا لأدوات الكتابــة والتّعبيــر الفنّــي الــدراميّ عنــد  -"أميــرة الأنــدلس"مســرحيّة 
ّ
مــا هــو إلا

أحمـــد شـــوقي، بهـــدف خلـــق أبعـــاد جماليّـــة، وأفـــاق فنيّـــة تعيـــد بنـــاء الحضـــارة للكتابـــة الأدبيّـــة 

ـعريّة وأبـرزت جمالياتهــا أكثـر، الفنيّـة الرّاقيـة، وهــذه ال
ّ
 كتّقنيـات ميّـزت لغتــه الش

ّ
مـا نستشــف

فـي مـن بـلاده مصـر 
ُ
من أساليب تعبيره نوعًـا مـن الهـروب فـي مواجهـة واقعـه السّياسـ يّ، كونـه ن

لأسباب ما، فانصرف للكتابة تحت ستار الماضـ ي وأمجـاده، ليسـتلهم مـن التّـاريخ مـا يخاطـب 

أويل به الإنسان في مسرحيّة فنيّة مليئة بأحداث دراميّة تراجيديّة، وأيضًا ليفتح مجالات التّ 

 . أمام أجيال متتابعة من القرّاء، حتّى يستفيد هذا الإنسان من أخطاء الماض ي ويتّعظ

 :الهوامش
، 3م،  1932ط مصـر، -القـاهرة  دار الكتـب المصـريّة، :ينظر، أميرة الأندلس، أحمد شوقي، مـك 1

 .، وما بعدهما، بتصرّف واختصار4
لاد إلـى السّـقوط، عبـد القـادر قلاتـي، دار الأصـالة، ب ــر ينظـر، الدّولـة الإسـلاميّة فـي الأنـدلس مـن المــي 2

  .، بتصرّف115م،   2111، 1الجزائر، ط –التوتة 
ـاء، دار نينـوى، دمشـق ينظر، 3

ّ
غـة والتّطبيـق، محمّـد عبـد المطلـب البك

ّ
غة، مستويات الل

ّ
 -الإعلام والل

 .، بتصرّف21م،  2119ط سوريا،
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لعــــزّ الــــدّين " الداليــــة"الجزائــــريّ، دراســــة ســــيميائيّة لمســــرحيّة  الإنتــــاج الــــدّلاليّ فــــي العــــرض المســــرايّ  4

الجزائــر، رســـالة  –يوســف الأطـــرم، جامعــة الحــاج لخضــر، باتنــة : ميهــوبي، مفتــالم خلــوف، إشــراف

 .1م،  2118/م2117ماجستير، 
لبنــان،  –عيــد، المؤسّســة الحديثــة للكتــاب، طــرابلس . الحواســيّة فــي الأشــعار الأندلســيّة، يوســف م 5

 . 221م،  2112ط
 .ينظر، نفسه، بتصرّف، واختصار 6
 .32، الفصل الأوّل،  أميرة الأندلس، أحمد شوقي 7
الإ ــجاع فــي : السّــجع هــو تواطــؤ الفاصــلتين مــن النثــر علــى حــرف واحــد، وهــذا معنــى قــول الســكاكي 8

عر، والسّجع هـو النثـر الـذي يحـدث فيـه نـوع مـن الإيقـاع بعينـه،
ّ
يميّـزه عـن النّثـر  النّثر كالقوافي في الش

المرســل العــادي، ينظــر الإيضــالم فــي علــوم البلاغــة، المعــاني والبيــان والبــديع، الخطيــب القزوينــي، دار 

ملامــــــــــح الدّلالــــــــــة الصّــــــــــوتيّة فــــــــــي ، وينظـــــــــر، 412لبنــــــــــان، دط، دت،   –الكتـــــــــب العلميّــــــــــة، بيــــــــــروت 

ي درّار، دار أم الكتاب، مستغانم
ّ
سانيّة، مك

ّ
 .166، 165،  م2112طالجزائر،  -المستويات الل

عبــد : تــح لســان العــرب، أبــي الفضــل جمــال الــدّين محمّــد بــن مكــرم ابــن منظــور الإفريقــيّ المصــريّ، 9

 .، باختصار3851  ،م1981مصر، ط –دار المعارف، القاهرة  الله علي الكبير وآخرون،
 .7،  م1986، 2طالتّكرير بين المثير والتّأثير، عزّ الدّين علي السيّد، عالم الكتب، مصر،  11
اني،   11

ّ
 .، باختصار57أميرة الأندلس، أحمد شوقي، الفصل الث

م، 1992، 2مصـــر، ط –ســـامي، الإســـكندريّة : ينظـــر، البـــديع فـــي شـــعر شـــوقي، منيـــر ســـلطان، مـــك 12

، بتصــــرّف واختصــــار، وينظــــر، التّكــــرارات الصّــــوتيّة فــــي لغــــة الشــــعر، محمّــــد عبــــد القاســــمي، 22 

 .9م،  2111، 1طعالم الكتاب الحديث، 
الدّلالــــة الصّــــوتيّة دراســــة لغويّــــة لدلالــــة الصّــــوت ودوره فــــي التّواصــــل، كــــريم زكـــيـ حســــام الــــدّين،  13

 .، باختصار154 ، م1992 ،1مكتبة أنجلو المصريّة، ط
ـــة الأثـــر، أشـــغال الملتقـــى الـــدّوليّ الرّابـــع فـــي تحليـــل  14

ّ
ينظـــر، الخطـــاب فـــي المســـرلم، غسّـــان غنـــيم، مجل
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